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النموذج البریطاني:النظام البرلماني

برأسین ثنائیة أوھو نظام معقدّ قائم على التعاون بین مختلف السلطات و أین یوجد سلطة تنفیذیة

Bicéphalisme. یمر ھذا التعاون بین السلطات من خلال إجراء قائم على التزام جزء من الحكومة

Bicéphalismeبمبدأ المسؤولیة السیاسیة و بإجراء الحل لغرفة من غرفتي البرلمان في حالة نظام 

.أو حل الجمعیة في الحالة المعاكسة

ؤطّر السلطة، و التي یمكن إن غیاب دستور مكتوب رسمي في بریطانیا لا یمنع وجود قواعد تُ 

الكثیر من ھذه القواعد ھي ذات طبیعة عرفیة و تقالید، و تُفسّر من خلال .محاكاتھا مع قواعد دستوریة

في .من حقیقة أن النظام البرلماني وُلد في بریطانیاتبدو أھمیة التاریخ البریطاني .التاریخ البریطاني

.و لكنھا كذلك أم النظم البرلمانیةإنجلترا ھي أم البرلمانات،العادة یُقال 

أو Monismeیمكن أن یعرف النظام البرلماني طرق مختلفة، في إطار شكل الحكومة الأحادیة 

.، لأن ھذا الشكل من الأنظمة قد كان ثمرة للتاریخ أكثر من النظریةDualismeالثنائیة

تعریف النظام البرلماني-/1

في  اظھر النظام البرلماني في بریطانی:البریطانیة للنظام البرلمانيالأصول التاریخیة و -/أ

ھاتین تو في مرحلة تاریخیة معینة، وجد.سیاق تاریخي یتمیّز بصراع بین البرلمان و السلطة الملكیة

ین، لتتراجع بعد ذلك سلطة الملك أمام سلطة البرلمان، بسبب أن ھذه السلطة تنفسیھما متوازنالسلطتین

بوجود یعرّف النظام البرلماني أساسا .كیة لم تعد تتناسب مع حالة المجتمع و التطور الدیمقراطيالمل

، و تُطلق تسمیة الوزارة أو )سلطة الملك و سلطة البرلمان(جھاز یضمن الاتصال بین ھاتین السلطتین 

Le Cabinet على الحكومة، و من ثمّ عبارةGouvernement de Cabinetالنظام للإشارة إلى

إذن، یتعلق الأمر أكثر بضمان التعاون و التنسیق من فصل السلطات، و لذلك یوصف بنظام .البرلماني

.تعاون السلطات

Laظھور مبدأ المسؤولیة السیاسیة -/ب Responsabilité Politique:في :ملاحظة

ثقة الملك و البرلمان باعتبارھا نقطة :التمتّع بثقة مزدوجة)الحكومة(بریطانیا، كان یتحتّم على الوزارة 

كان یجب على الوزراء أن یكونوا مجرّد مستشارین للملك، یتم تعیینھم و .توازن بین ھاتین السلطتین

اء في مكتب أعمالھ، فإن مؤسسة و لأن الملك یقوم بجمع الوزر.عزلھم من قبل ھذا الملك حسب رغبتھ

لقد شكّل الوزراء صمامات أو وسائط .الحكومة سوف تجد تسمیتھا في المكان الذي كانت تجتمع فیھ

یجب التضحیة بھا عند اشتداد الصراع و الخلاف بین الملك و البرلمان، أو لحمایة الملك عندما یكون 

اتھامھ بأي تھمة، من أبدا انتقاد الملك و أكثر من ذلك و لأنھ لم یكن بالإمكان .البرلمانیون معارضون لھ

.خلال الإطاحة بھ أو التصویت على لائحة حجب الثقة، فإن الوزراء ھم الذین یتحمّلون مسؤولیة الملك

Laھانوفر عائلة:مثــال Famille de Hanovre و ھم أولاد عمومة بعیدین لعائلة أورانج ،La

Famille d’Orange و الذین تُوفي ممثّلوھا من دون ترك وریث، صعدت إلى العرش انطلاقا من

كانوا سیّئین و لا یتكلمّون اللغة :، و معھ ستخسر الملكیة البریطانیة من قوّتھا1714جورج الأول سنة 

رة الإنجلیزیة، شیئا فشیئا سیبدأ ھؤلاء الملوك بالتعبیر عن اللامبالاة بالحیاة العمومیة لصالح الوزا

مسؤولیة فردیة، التي كانتبنفس الشكل، أصبحت المسؤولیة الجنائیة للوزراء، .و رئیسھا)الحكومة(
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Lordحكومات اللورد والبول .مسؤولیة سیاسیة و جماعیة Walpole1742 و اللورد نورثLord

North1782فقد الإجراء ل ذلك، بفع. قدّما استقالتھما قبل أن یتم توجیھ التھمة لھما من خلال آلیة العزل

Lordاللورد والبول لم تتسبّب استقالة.الجنائي من مصداقیتھ و من أھیمتھ Walpole1742  في

استقالة باقي أعضاء الحكومة لأن أولویة و سمو الوزیر الأول لا تصل حتّى التسبّب في استقالة الوزراء 

ھو من یتوجّھ إلیھ )المكتب(الوزارة لقد كان رئیس .لم یكن ھناك تضامن حكومي:مع رئیس حكومتھم

، و اللذان لم یكونا یرغبان في التحدّث )1760-1727الذي حكم من (جورج الأول و جورج الثاني الابن

بالإنجلیزیة، بطلب تقدیم ملخّص قصیر جدّا و مُترجم للمداولات التي تتم في إطار الوزارة، و كانا یبعثان 

، نفوذا )الوزارة(اكتسب ھذا الوزیر، الوسیط بین الملك و المكتب .بتوجیھاتھما و قراراتھما لھ كذلك

ظھرت وظیفة .قبل أن تصبح ھذه التسمیة رسمیةالوزیر الأول، كبیرا مما أكسبھ لقب غیر رسمي و ھو 

Lordاللورد والبول الوزیر الأول مع  Walpole 1742إلى 1721الذي بقي في ھذا المنصب من.

غیر أن الملك مُجبر على اختیار وزرائھ في إطار حركة عامة یتقاسم فیھا مع وزیره الأول مجموعة من 

كما أن الملك كان یختار وزراءه من بین أولئك الذین یختارھم .الأفكار و ینخرط في سیاسة شاملة

Lordاللورد نورث .ء الوزراء متضامین مع ھذه السیاسةشیئا فشیئا أصبح ھؤلا.الوزیر الأول North

، و أمام معارضة مجلس العموم، قدّم استقالتھ و في ھذه المرة رافقھ الوزراء كذلك من خلال 1782سنة 

ھكذا نشأ مبدأ التضامن الوزاري أو الحكومي، القائم على الطابع الجماعي .استقالتھم الجماعیة

ة كل وزیر في صیاغة و بلورة القرارات الھامة و التي یمكن مؤاخذتھم علیھا للقرارات، أي مساھم

.لاحقا

بناء تم انطلاقا من الأعراف والتقالید، من خلال الاستناد إلى تكرار حالات النظام البرلماني ھو 

.سابقة، و لیس استنادا إلى تطبیق نص ما، و ذلك بفعل البراغماتیة الأنجلوساكسونیة

بالتوازي مع ما سبق ذكره، سیتطور القانون المنظّم لحل :إمكانیة حل الغرفة السفلى-/ج

.البرلمان في بریطانیا كذلك

سنوات انطلاقا من سنة 03لم یكن الملك یعلن حل غرفة العموم التي یتم انتخابھا لمدة في البدء، 

من "ن حل مجلس اللوردات، ، و لم یكن بالإمكا1716سنوات انطلاقا من سنة 07، ثم لمدة 1694

لأن الحل كان مخصّصا كان الملك یقوم بتأجیلھا عندما یكون في حالة خلاف مع الغرفتین، ".حیث المبدأ 

Williamعندما خلف .غیر أن الممارسة ستتغیّر.لحالة الشك بخصوص تمثیل ھذه الغرفة Pitt le

Jeune اللورد نورثLord North  رفض تقدیم .عارضة مجلس العمومواجھ رفض و م1782سنة

لكن من خلال شعوره بأن الرأي العام .تصویت وضعتھ موضع أقلیة16استقالتھ بالرغم من تنظیم 

بإعلان حل مجلس العموم حتّى 1784یؤیّد برنامجھ الإصلاحي، طلب من الملك جورج الثالث سنة 

جاءت نتائج الانتخابات انتصارا .لمانو البر"الحكومة"یتسنّى للشعب أن یكون حكما في النزاع بین 

Williamمدویا لــ  Pitt le Jeuneو أصبح البرلمان الجدید في صف برنامج الوزیر الأول.

انطلاقا من ھذا التاریخ، أصبح حق الحل وسیلة في ید الحكومة لكي تطلب من الملك أن یجعل السكّان 

.انأو البلد حكما في النزاعات بین الحكومة و البرلم

:مع نھایة القرن السابع عشر، أصبحت عناصر النظام البرلماني قائمة في بریطانیا
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 یجب أن تستقیل الحكومة إذا كانت موضوعا لسحب الثقة من طرف مجلس العموم، أو على

الأقل أغلبیة ھذا المجلس، أو إذا تقدّمت ھذه الحكومة بشكل رسمي متحملة لمسؤولیتھا السیاسیة 

لكن و بھدف تجنّب ھذه .البرلمان للدفاع عن نص قانوني تعتبره أساسیا و لم یتم تمریرهأمام 

الصعوبة، یمكن للوزارة أن تطلب من الملك أن یعلن حل المجلس لیستطیع الناخب الاختیار بین 

ة ضَ عارِ السیاسة التي تدافع عنھا الحكومة و بین تلك التي یقترحھا مجلس العموم، أي المُ 

ھذا التقدیم للنظام البرلماني في بریطانیا لا یجب أن ینسینا أن الملك ما :ملاحظة.للحكومة

زال حتّى تلك الفترة یحتفظ و یتمتّع بصلاحیات ھامة على اعتبار أنھ یستطیع اختیار الوزیر 

الأول بحریة، حتّى داخل أغلبیة أو توجّھ، علما أن الأحزاب آنذاك لم تكن أحادیة التوجّھ و لا 

.لا یجب المبالغة في الطابع الدیمقراطي للنظام البریطاني في ھذه الفترة التاریخیةلذلك .لةھیكَ مُ 

لم یتم تغییر تقسیم الدوائر الانتخابیة لعضویة البرلمان منذ القرن السادس عشر، و :مثــال

العدید من المناطق المھجورة من غالبیة سكّانھا استمرت في انتخاب ممثّلین لھا في مجلس 

فضلا عن أن بعض اللوردات من كبار ملاكّ الأراضي یمتلكون جزءا من ھذه المناطق .العموم

بالتالي، یكفي .ھذه الأخیرة تنتخب وفقا لتعلیمات ھؤلاء الملاكّ من اللورداتالمھجورة، و أن

أدّى إصلاح قانون .للملك أن یستند إلى دعم اللوردات حتى یتم انتخاب مجلس عموم مؤیّد لھ

و إلغاء ھذه المناطق المھجورة إلى تسریع أفول الملكیة البریطانیة و 1832الاقتراع سنة 

Lordكان اللورد سالسبوري .لتي لم تعد قادرة على الإطاحة بمجلس العمومغرفة اللوردات ا

Salisbury  تم الاعتراف بالاقتراع .آخر رئیس حكومة قادم من مجلس اللوردات1902سنة

، و كان یجب الانتظار 1884، ثم لرجال الأریاف سنة 1867العام الذكوري لرجال المدن سنة 

لن یتم الاعتراف بحق و .لاقتراع السري بالاقتراع العلنيلیتم استبدال ا1872حتى سنة 

یتم انتخاب مجلس العموم ، أصبح 1911انطلاقا من سنة .1918التصویت للنساء إلا سنة 

Parliamentقانون البرلمان ، صدر 1911في سنة . سنوات05لمدة  Act و الذي بموجبھ

من مجلس "إجراء العزل"كما جعل .مشاریع المیزانیةتعطیل تم منع مجلس اللوردات من 

لكن انطلاقا .اللوردات عبارة عن محكمة علیا للعدل مكلفّة بمحاكمة الوزراء المسؤولین جنائیا

من اللحظة التي رفض فیھا مجلس العموم استعمال ھذا الإجراء و تنفیذه، تم تجرید مجلس 

.ون أمامھاللوردات من كل سلطة، و الوزراء لم یعودوا یشعرون أنھم مسؤول

النظام البرلماني في فرنسا، و بعقود زمنیة من التأخرّ، سیعرف تطوّرا مشابھا، لكن بثورات و 

النظام البریطاني لكن من دون التوصّل إلى فھمھ عن تقلیدانقلابات، باحثا في بعض الأحیان 

.أبدا

الأساسیة لكي یتم تشكیل ھذا من أصولھ البریطانیة، حافظ النظام البرلماني الكلاسیكي على العناصر 

.النظام

نجد في النظام البرلماني سلطات عمومیة تحوز على وسائل :عناصر النظام البرلماني-/د

برزت ھذه الوسائل في بریطانیا، لكننا نجدھا بشكل أو بآخر في كل النظم .قانونیة للتعاون و التنسیق

.البرلمانیة

، و ھو ما یشكل Bicéphaleنفیذیة ھي بالضرورة ثنائیة أو برأسین السلطة الت:السلطات العمومیة-1-د

.Bicaméralشرطا أساسیا في النظام البرلماني، لكن البرلمان لیس بالضرورة بغرفتین 



النظم السیاسیة-مقیاسالنموذج البریطاني            :النظام السیاسي البرلماني

الأستاذ صویلح مولود/إعداد
4أعمال موجّھةحقوق-خاص بطلبة السنة الأولى

تتمیز بفك الارتباط بین رئیس الدولة و :Bicéphaleالسلطة التنفیذیة الثنائیة 1-1-د

المتحرك، بین العنصر الدائم و غیر المشروط و بین العنصر الحكومة، بین العنصر الثابت و العنصر 

.المتغیّر و السیاسي

فھو لیس بحاجة .رئیس الدولة یجسّد و یرمز للدولة، سواء كان ملكا وراثیا أو رئیسا منتخبا

و ھو غیر مسؤول سیاسیا، و الخلافات بین البرلمان و الحكومة .إلى تنصیب أو تولیة برلمانیة

یر أن الدور السیاسي للملك یمكن أن یكون متغیّرا جدّا و متوقف على العدید من غ. لا تعنیھ

.المعطیات

لكنھا لا تستطیع .الحكومة أو المكتب ھي الرابط أو الوسیط بین البرلمان و السلطة التنفیذیة

و الانسجام فالتوافق .القیام بأعمالھا إلا من خلال ثقة الأغلبیة البرلمانیة الناتجة عن الانتخابات

بین الوظائف البرلمانیة و الحكومیة موجود على خلاف لما ھو علیھ الحال في النظام الرئاسي، 

عضویة فلا شيء یمنع الوزیر من .و بالتالي فالموظفین السیاسیّین یمارسون كلتا الوظیفتین

.لكن یمكن أن یتم اعتماد وزراء من خارج البرلمان.البرلمان

.از جماعي، و لكن كذلك متضامن، لأن مسؤولیة قراراتھ تعنى جمیع أعضائھھذه الحكومة ھي جھ

الوزیر الأول، رئیس المجلس، :كما أنھ جھاز منظم حول رئیس تختلف تسمیتھ من بلد لآخر

.رئیس الحكومة، أو المستشار

ھذا یعني أن البرلمان مشكّل من :Bicaméralبرلمان بغرفتین في أغلب الحالات -2-1-د

غرفتین، لكن ذلك لیس شرطا ضروریا، و البرلمان بغرفتین لا یوجد في كل النظم البرلمانیة 

فعلى خلفیة الانقسام الذي عرفتھ الملكیات الأوروبیة، في بریطانیا ثم في فرنسا، ).إسرائیل مثلا(

العلیا  الغرفة السفلى، برز ھذا البرلمان ، أو الغرفة )العامة(بین غرفة النبلاء و غرفة العوام 

و ھاتین الغرفتین كما .یمكن أن یكون للبرلمان بغرفتین أصولا فدرالیة مثل حالة ألمانیا.بغرفتین

Boissyوصفھما بواسیھ دانغلا  d’Anglas  1795سنة" الغرفة (واحدة ھي من خیال الجمھوریة :

یمكن أن یقوم البرلمان بغرفتین على قاعدة )".العلیاالغرفة(، و الثانیة من خیال العقل )السفلى

المساواة مثلما ھو الحال في بلجیكا و إیطالیا، أو اللامساواة من وجھة نظر السلطات الممنوحة 

یمكن أن یفسّر و یبرّر الاقتراع .لكل غرفة مثلما ھو علیھ في فرنسا في ظل الجمھوریة الخامسة

فتین، عندھا تصبح الغرفة الأخرى مفیدة في كونھا نقطة ارتكاز أو العام المباشر أھمیة إحدى الغر

.ببساطة سلطة مُوازِنة

Léonاعتبر لیون بلوم :العلاقات بین السلطات العمومیة-2-د Blum" أن النظام البرلماني كان

، و ھو ما یتطلب الثقة و التعاون بین السلطتین غیر المنغلقتین و لا "مشابھا للحیاة الزوجیة

:مفصولتین حقیقة، و ھو ما یتسبّب في مجموعتین من النتائج

فلا .كل سلطة مكلفّة بصلاحیات السلطة الأخرى:عدم التوافق بین الأجھزة و الوظائف-1-2-د

.جد تناسب بین الجھاز و الوظیفة على خلاف النظام الرئاسيیو

:فالصلاحیات مفتوحة أو موضوعا للتنافسو علیھ، 
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في الواقع، و .الصلاحیات التشریعیة بشكل رئیسي، ھي المیدان المُفضّل لھذا التعاون

من السلطة الملكیة المشاركة"انتزع"فإن البرلمان ھو الذي من وجھة نظر تاریخیة، 

.في الوظیفة التشریعیة

 الشيء نفسھ ینطبق على الوظیفة الخاصة بالمیزانیة و التي ترتبط بقوة بالوظیفة

.التشریعیة

ھكذا تم تقاسم الوظیفة التشریعیة على مستوى المبادرة و العقوبة النھائیة أو القبول ـ الرسمي 

ھذا .علیھ في البرلمانإلى حد ما ـ النھائي للقانون من طرف الملك الذي یتم التصویت 

عندما یرفض الملك التوقیع على القانون قد تطور شیئا فشیئا على مر "الفیتو"القبول أو 

Laالتاریخ باتجاه الإصدار  Promulgation. یمكن كذلك تقاسم الوظیفة التشریعیة

بخصوص تبني قانون ما إذا كانت الحكومة تحوز على وسائل قویة من أجل تبنّي مشاریع 

.وانینھاق

:یمكن أن تكون ھناك أشكال أخرى من التقاسم

 یمكن كذلك إشراك السلطة التنفیذیة في السلطة القضائیة من خلال تعیین القضاة، و

البرلمان كذلك یمكن أن یتدخل في صلاحیات السلطة القضائیة بواسطة إصدار قوانین 

.العفو مثلا

في حالة أزمة أو عدم تفاھم بین السلطات، ھناك :ملاحظة:وسائل العمل المتماثلة-2-2-د

.حلول قانونیة و سیاسیة، في حین أن في ظل النظام الرئاسي تكون الحلول بشكل أساسي سیاسیة

إنھا :بإمكان البرلمان أو أحد غرفتیھ إجبار الوزارة أو الحكومة على الاستقالة

.المسؤولیة السیاسیة

المكتب (تم حلّھا من طرف رئیس الدولة أو الوزارة البرلمان أو أحد غرفتھ یمكن أن ی

).في الحالة البریطانیة

من حیث المبدأ، فإن ھاتین الوسیلتین اللتان تتوازنان یجب أن تكونا موجودتین كلیا و إلا سیكون ھناك 

خطر اللاتوازن لصالح ھاتھ السلطة أو تلك، و في أغلب الحالات یمیل میزان القوة لصالح البرلمان 

بسبب عنصر الأغلبیة و التي تستمر في مراقبة الحكومة بواسطة المسؤولیة السیاسیة، في حین أن حق 

.كان ھذا ھو حال فرنسا في ظل الجمھوریة الثالثة و الجمھوریة الرابعة.حل البرلمان قد سقط في التقادم

المسؤولیة أن تأخذ یمكن لھاتھ .المسؤولیة ھي الالتزام بتحمّل تبعات أو نتائج بعض الأفعال

:عدة أشكال

 عن طریق إدانة جنائیةأو ،تعویضاتیمكن أن تكون مدنیة بواسطة حكم إدانة یُجبر على دفع

في ھذه الحالة الأخیرة، تقود إلى تصویت بإمكانھ أن یضع حدّا .سیاسیةبالسجن أو أن تكون 

أما العقوبة فھي إجباریة الاستقالة، و ھو .لوظائف جھاز ما من خلال الوقف المسبق للوظائف

یمكن أن تكون ھاتھ المسؤولیة فردیة و تمارس ضد أحد أعضاء .ما یعادل سلطة العزل

.الحكومة، أو تكون جماعیة و عند ذلك تمارس ضد كل أعضاء الحكومة
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أدّى التطوّر الإنجلیزي في مسألة المسؤولیة الفردیة إلى المسؤولیة الجماعیة، و في نفس الوقت 

في ھذه الحالة فإن كل أعضاء الحكومة یجب أن .من المسؤولیة الجنائیة إلى المسؤولیة السیاسیة

.یتقدموا باستقالتھم

:نفیذیوجد العدید من الإجراءات من أجل وضع ھذه المسؤولیة موضع الت

 یمكن أن تأتي المبادرة من خلال التصویت على لائحة سحب الثقة من إحدى الغرفتین أو من

الاثنین بشكل متساو، مثلما كان علیھ الحال في فرنسا في ظل الجمھوریة الثالثة، أین كان یتم 

ین فعلیا استعمال ھذا الإجراء من طرف مجلس الشیوخ الفرنسي؛ أو كما ھو الحال في إیطالیا أ

.یستطیع مجلس الشیوخ فعل ذلك قانونیا

یمكن أن تأتي المبادرة من الحكومة نفسھا التي تطرح سؤال الثقة في البرلمان، لإحدى الغرفتین.

یمكن أن یتم طرح ھذا السؤال بحریة أو بشكل تلقائي بمناسبة عرض برنامج أو مسألة :ملاحظة

لكن المبادرة ھي بید .عتبر ھاما بشكل خاصسیاسیة ھامة، أو بمناسبة التصویت على قانون ی

ردّا على .الحكومة، من اجل اختبار ھل ما زال یتمتع بثقة البرلمان أو بالأغلبیة في إحدى الغرفتین

إن رھان ھذا .أن یرد من خلال التصویت على لائحة سحب الثقةھذه المبادرة، یجب على البرلمان 

التھا، من خلال شكل من المساومة أو السؤال الذي یجب التصویت ھو الإبقاء على الحكومة أو إق

على الأغلبیة البرلمانیة الإجابة علیھ بالإیجاب إذا كانت ترید الإبقاء و الاحتفاظ بالحكومة المنبثقة 

.عنھا

)غرفة(ھو القرار الذي من خلالھ یتم وضع حد لوظائف جمعیة )حل البرلمان(حق الحل إن 

.قبل نھایة عھدة أعضائھا

بالنسبة لجمعیة أو غرفة برلمانیة تعتبر العھدة البرلمانیة التي یتم تحدیدھا مدتھا مسبقا ھو شرط بالفعل،

.في مجال ممارسة حق الحل یوجد كذلك الكثیر من المتغیّرات.أساسي بالنسبة للدیمقراطیة

ت یتم حل إحدى في أغلب الحالا.یمكن حل غرفة واحدة أو العدید من الغرف البرلمانیة:ملاحظة

.الغرفتین، و ھي في العادة الغرفة السفلى أي الغرفة الشعبیة التي یتم انتخابھا بالاقتراع العام المباشر

.لكن یمكن حل الاثنین معا كما ھو الحال في إیطالیا

ن سواء كا،لكن في حالة ما إذا فقد رئیس الدولة.من حیث المبدأ یعود حق حل البرلمان لرئیس الدولة

أو آخر، حقیقة السلطة، فإن رئیس الحكومة ھو الذي یمارس في الواقع ھذه الملك أو رئیس جمھوریة

.السلطة، حتّى و لو كانت تُمارس اسمیا من طرف رئیس الدولة، مثلما ھو علیھ الحال في بریطانیا

كان التوفیق بین ھذه یمكن أن یؤدّى الحل العدید من الوظائف في ظل نظام برلماني، حتى و لو كان بالإم

:الوظائف

وسیلة لرئیس الدولة لكي یتخلصّ من غرفة برلمانیة معادیة، متمنیا أن تأتي ھو

، أو البحث عن 1988و 1981الانتخابات بأغلبیة برلمانیة جدیدة، مثل حالة فرنسا سنة 

.1997أغلبیة یتم انتخابھا على أسس أخرى مثل الحالة الفرنسیة سنة 

و الغرفة )الحكومة(ة لتحكیم الجسم الانتخابي في نزاع بین الوزارة ھو كذلك وسیل

).1962مثل فرنسا سنة (البرلمانیة أو بین ھذه الأخیرة و رئیس الدولة 
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 ره كعنصر توازن النظام البرلماني ھو وسیلة ضغط أیضا على البرلمان و الذي تم تصوُّ

.في مقابل المسؤولیة السیاسیة التي تترتب على أفعال الحكومة

تسمّى عامة، أي لمجموع أعضاء الجمعیة في كل الحالات، یكون حل البرلمان متبوعا بانتخابات 

.البرلمانیة

:م البرلمانيمختلف أنماط النظا-/2

لقد تم تقلید النظام البرلماني البریطاني كثیرا لكن من دون الوصول إلى .یوجد العدید من ھذه الأنماط

فقد انتشر في أوروبا خلال القرن التاسع عشر في الموناركیات مثل فرنسا و بلجیكا و .مساواتھ تماما

...انیا مثل أسترالیا، كندا، الھند، نیوزیلنداكما نجده طبیعیا في كل الدول التي احتلتّھا بریط.ھولندا

 انتشر النظام البرلماني غداة حروب القرن العشرین في دول أوروبا الوسطى بعد سنة

، أو في )ألمانیا، الیابان(، لدى الدول المھزومة خلال الحرب العالمیة الثانیة 1918

.)البرتغال، إسبانیا(الدیمقراطیات الجدیدة لحقبة السبعینات 

 أقُیم في بعض الحالات في الدول المستقلة الجدیدة في أفریقیا، لكن في أغلب الحالات لفترات

.زمنیة قصیرة، لأن ھذه الدول انتھت إلى تبنّي النظام الرئاسوي أو الدكتاتوري

 من خلال متغیّرات عدیدة، في الدول التي نشأت على أنقاض 1989كما انتشر بعد سنة ،

.السابقالاتحاد السوفییتي

بالنظر إلى تاریخ النظام البرلماني و التجارب التي عرفھا، یبدو جلیّا أنھ أكثر ملائمة و تناسبا مع الدول 

.في آن واحد)حالة السلم(المتطورة و المستقرة 

بفعل تعددیة التجارب ھذه، تكیّف النظام البرلماني مع بعض الظروف المحلیة و كدا مع مشاكل التعددیة 

لقد ظھرت .غیر أنھ لا یمكن تصوّر النظام البرلماني في النظم ذات الحزب الواحد.الثنائیة الحزبیةو 

نظم برلمانیة لیبرالیة أو دیمقراطیة، لأن الاقتراع العام المباشر لیس شرطا ضروریا لكي یكون ھناك 

.نظام برلماني

Régimeالنظام البرلماني الثنائي و النظام البرلماني الأحادي -/أ Parlementaire Dualiste et

Régime Parlementaire Moniste: یعتبر النظام البرلماني الثنائي الأكثر قدما، أو أنھ الأكثر قربا

مع استقالة حكومة اللورد نورث و انتھى مع بروز 1782ظھر فعلیا سنة .من أصول النظام البرلماني

النظام لفرنسیة حمل ھذا النمط من النظام البرلماني اسم في الحلة ا.1837حكم الملكة فیكتوریا سنة 

Leالبرلماني الأورلیاني Régime Parlementaire Orléaniste لأنھ تطور بشكل خاص تحت ،

Louisحكم لویس فیلیب دورلیان  Philippe d’Orléans)1830-1848( و عند بدایة الجمھوریة

.الثالثة

.دما یمارس رئیس الدولة سلطات سیاسیة فعلیة و لیس اسمیة فقطنكون أمام نظام برلماني ثنائي عن

فیبقى فاعلا سیاسیا و الحكومة تُستخدم كأداة اتصال و ربط بین رئیس الدولة و البرلمان الذي یمثّل 

.ھكذا تكون الحكومة مسؤولة أمام سلطتین، البرلمان و رئیس الدولة.شرعیتین متنافستین
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و 1830تحت حكم ملكیة جویلیة كان بحوزة الملك حق إقالة الحكومة وفقا لمیثاق في فرنسا، و:مثـــال

كما كان الملك یشارك في ممارسة السلطة التشریعیة .شیئا فشیئا قامت غرفة النواب باكتساب ھذا الحق

"1834یقول سنة Guizotكان غیزو .من خلال سلطة العقاب العرش لیس كرسیا فارغا، و لیس آلة :

.لم یكن بإمكان الوزارة أن تبقى في مناصبھا إلا إذا كانت تحوز على ثقة الملك و البرلمان". نة ساك

.فالسیاسة الحكومیة كانت ثمرة لتوافق من أجل التوازن بین السلطات

و حل البرلمان .فإذا انھار التوافق تسقط الحكومة.النظام البرلماني الثنائي ھو مرحلة عبارة:ملاحظة

لیس حلا لأنھ بإمكان الناخبین إعادة انتخاب نفس الجمعیة و عند ذلك لن یكون أمام الملك سوى اللجوء 

في ھذه الحالة القائمة على احتفاظ .أو أن تنھار سلطتھ ھو1830غلى القوة مثلما فعل شارل العاشر سنة 

ة لن تصبح تابعة إلا للبرلمان و علیھ نكون أمام الملك بوزارة لا یتفق معھا، فإن ھذه الوزارة أو الحكوم

یمكن للنظام البرلماني .في فرنسا1877ماي 16النظام البرلماني الأحادي، مثلما حدث خلال أزمة 

الأحادي أن یحل محل النظام البرلماني الثنائي من دون تعدیل في النص الدستوري، مثلما حدث خلال 

.1879الجمھوریة الثالثة سنة 

النظام البرلماني الأحادي ھو نظام لا تخضع فیھ الحكومة إلا لسلطة واحدة ھي سلطة الغرفة 

لن .و علیھ تصبح السیاسة المُتّبعة تابعة للأغلبیة القائمة في إحدى الغرفتین أو كلاھما معا.البرلمانیة

یمكنھ ممارسة سلطة في أحسن الحالات، .یكون بإمكان الملك أو رئیس الجمھوریة فعل أي شيء سیاسیا

أخلاقیة أو سلطة نفوذ و تأثیر، أو یكون تجسیدا للدولة إذا كان الأمر یتعلق بملكیة كما ھو الحال في 

في حالة ھذا النظام البرلماني، یتم الحوار بشكل خاص بین الحكومة و البرلمان، ربما .بریطانیا العظمى

.1879، كما یبیّنھ تطور الجمھوریة الثالثة بعد لدرجة تشویھ النظام البرلماني و تحویلھ لنظام آخر

یھیمن النظام البرلماني الأحادي في الدول البرلمانیة، باستثناء بعض الدول مثل فنلندا، :ملاحظة

.البرتغال، و فرنسا في ظل الجمھوریة الخامسة

النمط .م البرلمانيھي أشكال أكثر معاصرة للنظا:النظام البرلماني بین العقلنة و منطق الأغلبیة-/ب

أما .المُعقلَن ھو نظام قائم على إرادة وضع حد لبعض التجاوزات التي تُمیّز النظام البرلماني الأحادي

.الشكل الثاني فیرتبط بثقل و أھمیة الأحزاب

و صاحبھ Doctrinaleھذا التعبیر ھو تعبیر مذھبي :ملاحظة:النظام البرلماني المُعقلنَ-1-ب

Mirkineغیتزفیتش ھو میركین Guetzevitch حكومة فیمارلوصف الدستور الألماني في فترة

كان یجب حمایة الحكومة بواسطة مجموعة من التقنیات أو المیكانیزمات ضد الغیاب المُحتمل .1919

إن الأمر .لأغلبیة تدعمھا في البرلمان، و الوقایة بواسطة أدوات مؤسساتیة من الأزمات الوزاریة

التنظیم الدقیق للائحة سحب :بتمكین الحكومة من أن تحكم أو تُقرّر في غیاب أغلبیة برلمانیةیتعلق

Leالثقة، تحدید جدول الأعمال الیومي الخاص بالغرف البرلمانیة، الاعتراض على التصویت  Vote

Bloqué الخامسةفي فرنسا في ظل الجمھوریة 44، 48، 49المواد (، ھي كلھا تقنیات اعتیادیة.(

Constructiveالبنائیة لائحة حجب الثقةمن القانون الأساسي الألماني على 67المادة تنص 

لا یمكن للبوندستاغ التعبیر عن ":و التي تنظّم رابطة بین الإطاحة بالحكومة و بین تشكیل التي تخلفھا

".یة أعضائھحجبھ الثقة عن المستشار الفدرالي إلا من خلال انتخاب خلیفة لھ بأغلب
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.یتعلق الأمر ھنا بفرضیة عكسیة للفرضیة السابقة:النظام البرلماني القائم على الأغلبیة-2-ب

للأحزاب و أنماط التصویت بأغلبیة تكون إما قویة أو مُلتزمة "الطبیعیة"تتمتع الحكومة بفضل اللعبة 

و الحكومة تُھیمن في الحقیقة بینھما، و علیھ یكون البرلمان و الحكومة مرتبطین فیما .داخل البرلمان

فیصبح التعاون بین السلطات شكلا من التداخل و الخلط للسلطات یكون في صالح .على البرلمان

ھذا التداخل و الخلط یتطلب التزاما من الأحزاب و النوّاب، مثل ما یقوم بھ البرلمانیون أو .الحكومة

أو سیاط غرفة العموم، و ھم نوّاب مكلفّون بدفع النواب من أجل أن Whipsالنواب المعروفین باسم 

ھذا النمط البرلماني موجود بشكل لافت .یصوّتوا في الاتجاه الجیّد أو المناسب الذي تریده الحكومة

للنظر في بریطانیا، أین یكون الوزیر الأول ھو قائد حزب الأغلبیة و أین یصبح البرلمان عبارة عن 

ھو دلیل على الطابع المُمَأسَس للمعارضة البریطانیة، غیر "حكومة الظل"إن وجود .رضةمنصة للمعا

أنھ یتم اختزال ھذه المعارضة في التعبیر عن معارضتھا من دون أن یكون لھا أمل في الإطاحة 

، تمت الإطاحة بحكومتین من طرف غرفة العموم البریطاني ھي حكومة 1895منذ سنة .بالحكومة

Ramsayاكدونالد رامزي م Mac Donald  و حكومة جیمس كالاھان 1924سنة ،James

Callaghan  بصوت واحد من أغلبیة الأصوات المُعبّر عنھا1979سنة.

ظاھرة الأغلبیة ھاتھ تكون أكثر سھولة في ظل نظام الثنائیة الحزبیة و توفر عنصر الالتزام، و 

ت ھشّة كما ھو الحال في ظل الجمھوریة الخامسة في تكون أكثر صعوبة في ظل نظام یتمیّز بتحالفا

في بریطانیا یمكن أن نشھد تغییرا في الأشخاص و السیاسات داخل نفس الأغلبیة من دون اللجوء .فرنسا

ھكذا كانت السیّدة تاتشر ضحیة ما یشبھ انقلاب .إلى حل غرفة العموم، و من دون انتظار انتخابات عامة

سھ، حیث برزت أغلبیة معارضة لسیاستھا و خاصة سیاستھا المعادیة للاتحاد داخل حزب المحافظین نف

ھذا .الأوروبي، و فضّلت علیھا وزیرا أول توافقي أكثر منھا في شخص الوزیر الأول جون مایجور

التغییر داخل نفس الحزب الحاكم یبرز الرابطة الضروریة بین وظیفة رئیس حزب الأغلبیة و بین 

.ول في بریطانیامنصب الوزیر الأ

و الذي جاءت 2016جوان 23الذي تم تنظیمھ في الاستفتاء حول البریكستنفس الشيء فیما یخص 

نتائجھ لصالح أنصار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، في حین أن الوزیر الأول دافید كامرون دافع عن 

.استقالتھ و انسحابھ من الحیاة السیاسیةالبقاء في الاتحاد الأوروبي، و علیھ أجُبر ھذا الأخیر على إعلان

.لكن ھذا الواقع الجدید جعل من السیّدة تیریزا ماي القائد الجدید لحزب المحافظین خلفا لدافید كامرون

جویلیة، قدّم ھذا الأخیر استقالتھ من منصب وظیفة الوزیر الأول للملكة و التي كلفّت تیریزا 13بتاریخ 

، تم استبدال كامرون 2016فخلال مؤتمر حزب المحافظین في أكتوبر .ماي بتشكیل حكومة جدیدة

بھدف تدعیم أغلبیتھا .بوزیرتھ السابقة للداخلیة تیریزا ماي على رأس الحزب لتصبح لاحقا وزیرا أولا

Fixed-termالبرلمانیة، دفعت تیریزا ماي باتجاه حل غرفة العموم تطبیقا لــ  Parliaments Act

"یمكن ترجمة ھذا القانون على النحو الآتي.2011سبتمبر 15الصادر بتاریخ  المحددةالمدةقانون:

یفترض من حیث المبدأ أن ھذا القانون ینشأ عھدة محدّدة ثابتة بخمس سنوات ".البرلمانلسلطات

مكان لم یعد بالإ:و یضع شروطا غیر مسبوقة على ممارسة حق حل غرفة العموملمجلس العموم، 

تنظیم انتخابات مسبقة حل غرفة العموم لنفسھا ذاتیا بتصویت أغلبیة ثلثي النواب أو یتم تنظیمھا 

بطریقة آلیة في حالة ما إذا قامت غرفة أو مجلس العموم بسحب ثقتھ من الحكومة و أن لا یعطیھا لأیة 

لتي یفرضھا مثل ھذا بغض النظر عن الصعوبات العملیة ا.یوم الموالیة14حكومة أخرى في غضون 
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8لقد تمت الانتخابات بتاریخ .قطیعة مع الثقافة الدستوریة البریطانیةالإجراء، فإن ھذه العقلنة تمثّل 

و خسر حزب المحافظین أغلبیتھ المطلقة في مجلس العموم، و أجُبرت تیریزا ماي على 2017جوان 

دیمقراطي لإیرلندا الشمالیة من أجل نواب عن الحزب الوحدوي ال10التفاوض من أجل التحالف مع 

.الاستمرار في السلطة

.إذن، نرى أن النظام البرلماني لیس ھو النظام الذي یقوم فیھ البرلمان بكل شيء

:الدراسة ھي ترجمة لــ:ملاحظة

- Michel Verpeaux, « Droit Constitutionnel 1 : Théorie Générale de L’Etat-

Histoire constitutionnelle de la France. Les applications possibles de la

théorie de la séparation des pouvoirs », https://bit.ly/2vQtrPc, consulté

le 09/03/2020.


